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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :تقديم

لكريم، وعلـى آلـه وصـحبه    الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله ا

  :أجمعين، وبعد

  :فإن مكانة الأسرة في الإسلام مكانة عظيمة تعتمد على ثوابت ثلاثة هي

  .التقيد بضوابط الشريعة وآدابها وأحكامها - ١

الإحساس الإنساني المرهف بمسؤوليات الحياة المشـتركة مـن كـلا الـزوجين      - ٢

  .والأولاد

من فضيلة الوفاء وبناء كيـان الأسـرة    العمل على تحقيق الاستقرار الدائم النابع - ٣

  . الخاص لرفد المجتمع بأطيب الثمار وأنضجها، وأقواها تربية رصينة سوية

ولا تحتاج هذه الأسرة لكثرة الأنظمة والقوانين، لأن كل نظام يحتاج إلى تفعيل مبادئه 

دة من صراحة وتحقيق غاياته بدوافع ذاتية، وإعمال توجيهاته وقيمه الأصلية، وأهمها المستم

النصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية، والاهتداء بالنماذج العملية الواضحة من السيرة  

  .النبوية ذات البُنى الراسخة والشريفة

وإذا لم يكن النظام التشريعي والخلقي والتربوي نابعاً من حب  ما جاء فيـه وفهمـه   

وين أسرة صالحة متميزة، كمـا يريـدها   وتعلمه، دون جهل أو تجاهل، فلا أمل بعدئذ في تك

  .الشرع الحكيم

ومنطلق هذا النظام الأسري في الإسلام هو الالتزام بـالحقوق الزوجيـة وإدراكهـا    

  :وتعريف كل من الزوجين والذرية بها، وهذه هي الحقوق وعددها عشرة

     .الحقوق المشـتركة بـين الـزوجين    -٣.    حقوق الزوجة -٢.  حقوق الزوج - ١

حقـوق   -٦.  حقوق الوالدين علـى الأولاد  -٥.  وق الأولاد على الآباء والأمهاتحق -٤

  .  حقوق الأصدقاء -٩.  حقوق الجوار -٨. القرابة والرحمحقوق  – ٧.  الأطفال والمسنين

  .حقوق الأمة -١٠
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وأقتصر على تعداد حقوق الزوج وحقوق الزوجة، وأوضح الحقوق المشـتركة بيـت   

  :القصيد فيما يأتي

  :أهمها عشرة هي -حقوق الزوج

  .لتحقيق الانسجام والوئام بين الزوجين: توفير الطاعة بالمعروف - ١

: احترام مبدأ القرار في المنزل وعدم الخروج إلا بإذن الزوج صراحة أو ضـمناً  - ٢

  .لتوفير عنصر الثقة

  .للشعور بالطمأنينة: العمل على صون كرامة العرض وأمانة المال - ٣

  .مع تعاون الزوجين فيها، لضرورات الحياة: لية الضروريةتقديم الخدمات المنز - ٤

التي تروق للرجل الذي يحب الجمال عادة، لضمان فضيلة : الحرص على الزينة - ٥

  .العفة

  .منعاً من شرارة النزاعات: التأدب بالمعروف في الخطاب والقول والعمل - ٦

إلـى  إشـعاراً بتغطيـة الحاجـة    : سكنى المرأة مع الزوج في بيت مستقل مريح - ٧

  .المأوى

  .للحاجة الماسة لتجاوز المحنة: تمريض الزوج إذا ألمَّ به مرض أو حادث - ٨

وضرورة معرفة قيودهما الأدبية والشـرعية دون  : ترشيد حكم الطلاق والرجعة - ٩

  .تجاوز المشروع

رعاية لحق الشرع وأدبيـات  : احترام حكم العدة الشرعية بعد الطلاق أو الوفاة -١٠

  .)١(أو إهمال الزوج والأسرة دون تقصير

  :أهمها ثمانية، الأولى منها أدبية، والأربعة الأخرى مادية وهي: حقوق الأسرة

تقـديراً لمشـاعر المـرأة    : وجوب الإحسان في المعاملة والمعاشرة بـالمعروف  - ١

المرهفة، وتخليداً للرابطة الزوجية القائمة على العفة والطهر والشرف والحـب والمسـاواة   

  .والعدل

والغيرة عليها واحترامها، لأن ذلك برهان واضـح علـى   : زوجةصون كرامة ال - ٢

  .سمو الرابطة الزوجية

                                        
  . ٩٣ – ٨١ص  ))الأسرة المسلمة في العالم المعاصر  ((انظر كتابي   )١(
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  .لأنها بشر من جسد وروح له مطالبه وإحساساته ومتطلباته : إعفاف الزوجة - ٣

اعتماداً على التحلي بالأمانة والبعد عن المسـاس بكيانهـا   : حفظ أسرار الزوجة - ٤

  .وكرامتها

للمرأة وإشعاراً بعزتها وكيانها وإظهار حسن النية إكراماً : تقديم المهر أو الصداق - ٥

  .نحوها

بحسب حال الـزوج يسـاراً وإعسـاراً أو    : الالتزام بأداء النفقة المحتاجة إليها  - ٦

 .توسطاً، لأنها قوام الحياة الإنسانية

لأن حليبها أفضل حليب للطفل في تكوينـه  : إرضاع الولد مدة عامين بحد أقصى - ٧

  .وضمان مستقبل حياته

. )١(لتعلقها بطفلها وانسجامه معها وتمتين العلاقة بهـا : قة الحضانة لسن معينةنف - ٨

  .وكذا نفقة العدة ومتعة الطلاق

  :الحقوق المشتركة بين الزوجين

الأصل المقرر شرعاً هو مساواة المرأة والرجـل فـي الأحكـام الشـرعية، لعمـوم      

ف بالأحكام الشرعية واحد، وهـو  الخطابات التشريعية في  القرآن والسنة، ولأن مناط التكلي

للزوجين بمقتضى عقد الزواج ثلاثة حقـوق مشـتركة،   : وبناءً عليه. )٢(العقل والبلوغ عاقلاً

تحقق مقاصد الزواج أو تكون ثمرة لها، وهذه الحقوق قائمة على مبدأ المســاواة المقـرر   

وَلَهُنَّ مِثْـلُ   : تعالى شـرعاً في النواحي المادية والمعنوية بين الذكور والإناث، في قولـه
. )٣(}إنما النساء شـقائق الرجـال   { : وحديث]  ٢٣٨/  ٢: البقرة[   الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

  :وهذه الحقوق هي

لكل من الزوجين حق الاسـتمتاع بـالآخر، بمقتضـى    : حق الاستمتاع الجنسي -"١

  .يوجد مانع كالحيض أو النفاس أو المرضالطبيعة والحاجة البشرية السوية لا الشاذة، ما لم 

وهذا واجب على الزوج ديانة، أي فيما بينه وبين االله تعالى، لإعفاف الزوجة وإبعادها 

  .عن التورط في الحرام، متى كان الزوج  قادراً على ذلك، كما تقدم

                                        
 . ١٠٤ – ٩٣: المرجع السابق  )١(
 .١٧٥ – ١٧٤/  ٤: الكريم زيدان المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد  )٢(
 .أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي االله عنها، وأخرجه الترمذي عن أنس   )٣(
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رأة ملعون من أتى ام{ : علماً بأن إتيان المرأة في دبرها من الذنوب الكبائر، لقوله 

  .)١(}في دبرها 

  .)٣(}، فإن االله لا يستحيي من الحق )٢(لا تأتوا النساء في أسْتاههن{ : وفي حديث آخر

لعن االله الذين يأتون {  )٥(}، فقد كفر )٤(من أتى النساء في أعجازهن{ : وقال النبي 

كُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّ : وأما قولـه تعالى. أي أدبارهن )٦(}النساء في محاشهن 
من أين، أي في أي كيفيـة سواء أكانت قاعـدة  : فالمراد به]  ٢/٢٢٣: البقرة[    أَنَّى شِئْتُمْ

أو نائمة أو قائمة   أو على جنب أو مستلقية، لأن الإتيان في محل الحرث أي الإنجاب، وهو 

  .القُبُل

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ  : وكذلك يحرم إتيان المرأة في المحيض، لقوله تعالى
    من أتى حائضـاً  { : ه ـولقول]  ٢٢٢/  ٢: البقرة[   أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ

  .)٧(} أو امرأة في دبرها، أو كاهناً، فصدقه، كفر بما أنزل على محمد 

ما تقـدم، وإتيـان البهيمـة، قـال     ي، كـيحرم ما يسمى بالشذوذ الجنس: وبالمناسـبة

، )٨(}من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعـل والمفعـول بـه    { : ول االله ـرس

مـن  { : قال وأخرج أبو داود وغيره بإسناده عن ابن عباس رضي االله عنهما، عن النبي 

  .}أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه

  :اختلف الفقهاء في ذلكوهل يلزم الرجل بالوطء في القبل قضاء ؟ 

  .لا يلزم الزوج الجماع إلا مرة واحدة: فقال الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية

                                        
 .أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة   )١(
 .أدبارهن: أستاههن )٢(
 .اه، عن علي بن طَلْقحديث حسن، وأخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه بمعن: أخرجه أحمد والترمذي وقال )٣(
 ..أي أدبارهن )٤(
 .أخرجه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات، من حديث أبي هريرة  )٥(
 .أخرجه الطبراني من حديث عقبة بن عامر )٦(
       فقـد بـرئ بمـا أنـزل علـى       ((: أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود ، إلا أنه قـال  )٧(

 .من يدعي علم الغيب: كاهن، وال)) محمد 
 .أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن ابن عباس وهو ضعيف )٨(
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: وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة واختارها الطحاوي، واعتمـدها الحنابلـة  

حق المرأة ليلة مـن كـل   : يلزم الزوج الجماع عند الاستطاعة مرة في كل أربع ليال فقالوا

يا : فجاءت امرأة، وقالت أن كعب بن سور كان جالساً عند عمر بن الخطاب : ع بدليلأرب

ما أحسـنك ثنـاء علـى    : أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، فقال عمر

وكيـف ذلـك؟   : يا أمير المؤمنين، إنها تشتكي إليك زوجها، فقال عمر: زوجك،  فقال كعب

احكـم  : نهار، وقام الليل، فكيف يتفرغ لها ؟ فقال عمـر لكعـب  فقال كعب، إنه إذا صام ال

أراها إحدى نسائه الأربع، يفطر لهـا  : بينهما، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم، فقال كعب

  .)١(يوماً، ويصوم ثلاثة أيام، فاستحسن عمر ذلك منه، وولاه قضاء البصرة

، وإنما يلزمه بمقدار ما يعفها أن الزوج لا يلزم بمرات معدودة: وارتأى بعض العلماء

ويبعدها عن الحرام، فإن تنازع الزواجان في ذلك، ورفع الأمر إلى القاضي، قدر لهما مـا  

  .)٢(يراه مناسباً لحال الزوجين

وهذا الرأي هو الصواب المطابق للواقع، لأنه يحقق مقاصد الزواج والألفة والسـكن  

  .لزوجينوالمودة والرحمة، فهو حق دائم مشترك بين ا

وإذا عجز الزوج عن قيامه بهذا الحق أو قصر من غير سبب أو عذر مقبول، جـاز  

  .للزوجة عملاً برأي المالكية أن تطلب التفريق للضرر وسوء العشرة

  :ثبوت نسب الأولاد  - ٢

حق لكل من الزوجين والأولاد، وإن كان الانتماء فـي الظـاهر   : ثبوت نسب الأولاد

اة الزوجية، ونعمة من نعم االله تعالى على عباده، منعاً من الضياع للأب، باعتباره ثمرة الحي

  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا : والتشرد، لقوله تعالى

 ]. ٥٤/  ٢٥: الفرقان[ 

أبويه، ويسـوءه مـا يسـيء    ويعتبر النسب الطاهر شرفاً للولد، فيحرص على سمعة 

إليهما، ويحرم على الإنسان التبرؤ من نسبه، كما يحرم التبني، إحقاقاً للحق والعدل، ووجوب 

   ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ : نسبة كل إنسان لمن كان مولوداً منهما، لقوله تعالى

  :ولأحاديث كثيرة في هذا، منها]  ٥/  ٢٣: الأحزاب[ 

                                        
 .،  ط المنار ٢٩ – ٢٨/  ٧: ، المغني٢/٥١٨: ، فتح القدير ٣٣٣/  ٢: البدائع )١(
 . ٢٣٢/  ٣، فتلوى ابن تيمية ٤٠٩/  ٢ )حاشية ابن عابدين  (رد المحتار  )٢(
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  .)١()) من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم، فالجنة عليه حرام ((  - ١

من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة االله المتتابعة إلى ((  - ٢

  .)٢()) يوم القيامة 

  وهي تعلم أنـه ليــس منـه،     ويحرم أيضاً على المرأة أن تنسـب ولداً إلى زوجها،

أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من االله في شيء، ولن يـدخلها  { : لقوله 

االله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب االله تعالى منـه، وفضـحه علـى    

  .)٣(}رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة 

  :التوارث - ٣

من الزوجين، لأن الزوجية تنشئ قرابة، كقرابة النسب، فإذا هذا حق ثابت شرعاً لكل 

مات أحد الزوجين ورثه الآخر، ما لم يوجد أحد موانع الإرث، كاختلاف الـدين أو القتـل    

فَلَكُمُ  وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ : ونحوها، لقوله تعالى
ن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُ

 ].١٢/  ٤: النساء[   وْ دَيْنٍلَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَ

أما في تفاوت الدرجات بحسب العمل الصالح، في الدار الآخرة، فالمرأة مثل الرجـل،  

لها أن تزاحمه وتنافسه، وتتفوق عليه، كما يمكن أن تتقدم عليه في الدنيا فـي مراتـب العلـم    

اسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي فَ : وفضائله، للدلالة على كرامتها وشخصيتها وصونها، قال االله تعالى
     ] ١٩٥/  ٣: آل عمـران [  لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُـكُم مِّـن بَعْـضٍ    

وقال سبحانه في بيان حفظ عملها وعدم إضاعتها، وإسعادها في الدنيا والآخرة، عدلاً من االله 

لَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم مَنْ عَمِ : تعالى وفضلاً
  ]. ٩٧/  ١٦: النحل[    بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون

لحق، ألا فلتعلم المرأة المسلمة أن الإسلام شرع االله ودينه، منح حقوقاً للمرأة تتفق مع ا

والعدل، والمساواة العميقة الجذور مع الرجل، لا السطحية الجوفاء، وجعل لها ذمـة ماليـة   

وأهلية مستقلة، تتصرف بما لها كما تريد، ولا يحجر عليها في شيء، وتدخر ما يأتيها مـن  

                                        
 .أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي االله عنهما )١(
 .، وهو صحيحأخرجه أبو داود عن أنس  )٢(
 .، وهو صحيحأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، عن أبي هريرة  )٣(
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وهي لا تطالب بشيء من التزامات الزوجية والأسرية ومسؤولياتها، فعليهـا  ميراث وغيره، 

ع بالدعوات الجوفاء التي تريد إقامة نظام للحياة الأسرية على النمط الغربي، يراد به ألا تنخد

تفريغ الأسرة من الرقيب، وهدم نظام الأسرة من الداخل، فيتحمل الأولاد والأزواج ضريبة 

جرّ المرأة من بيتها، لتكون أداة استمتاع ولهو وتذوق في الشارع والملهى والسوق والوظيفة 

  .وغير ذلكوالمعمل 

وحينئذ تقع الخسارة الكبرى على الأولاد الذين يتربون في بيئة العاملات المربيـات،  

المسلمات وغير المسلمات، أو بحسب الأهواء والشهوات، فينحرف ميزان التربية، وتفسـد  

  .الأخلاق

  :ما يقال عن نقصان عقل المرأة ودينها

عقلها مثل عقل الرجل، وإمكاناتهـا  : ليهاالمرأة من الناحية التشريحية التي خلقها االله ع

  .الفكرية والإدراكية، وفهم الأشياء مثل الرجل تماماً

) الحيض ( وكذلك فإن االله تعالى حين أسقط عنها قضاء الصلاة بسبب العادة الشهرية 

  .جعل ذلك تمام تكليفها، واالله يثيبها على طاعتها ثواب الرجل

فهو بسبب الخطأ في فهم الحديث الذي أخرجـه  : أما ما يثار حول نقص عقلها ودينها

وما رأيت من ناقصات عقـل وديـن   .. {: عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما: )١(مسلم

أما نقصان : يا رسول االله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أغلب لذي لُبّ منكن، قالت امرأة

وتمكث الليالي مـا تصـلي،   . لفشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العق: العقل

  .}وتُفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين 

هذا تكوين خَلْقي بإرادة االله وحكمته، لا ذنب ولا عيب على المرأة فيه، فـاالله تعـالى   

أوجد المرأة مصحوبة بالعذر، فكل شهر تحيض، فلا تتمكن من الصلاة والصيام، وهي بحكم 

  .خبرة بأحوال المعاملاتقلة اختلاطها بشؤون الناس تنقصها ال

ليس النقص الحسي أو المادي أو التكويني، وإنمـا المـراد   : فيكون المراد من نقص عقلها

غلبة عاطفتها عليها، وقلة خبرتها وعدم مبالاتها، أو اكتراثها بشؤون المعـاملات، فتحتـاج فـي    

: لشهادة، كما قال تعالىشهادتها إلى تذكير امرأة أخرى ببعض الوقائع المشهود عليها حين تحمُّل ا

 أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى   ]أي إنهن قليلات الضبط]  ٢٨٢/  ٢:البقرة.  

                                        
 .٦٦ – ٦٥/  ٢: شرح مسلم للنووي )١(
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فهو بسبب حيضها أو نفاسها، فلا تتمكن من مجاراة الرجـال فـي   : وأما نقصان دينها
  .ة على أمرها فيهأداء جميع الفرائض، فهو نقص مادي غير مقصود، بل هي مغلوب

والحديث حافز لها لتعويض بعض هذه النواقص من الأذكار والأدعيـة والاسـتغفار   
. عات في وقت طهرها، وكذلك كثرة الصدقات وغيـر ذلـك     والنوافل وأفعال البر والطا

ويكون تركها بعض العبادات على وجه لا إثم فيه لعذر كترك الجمعة للمريض والمسـافر،  
ذه العبادات على وجه هي مكلفة به، وتحرم عليها الصلاة في زمن الحيض، بل إنها تترك ه

  .فهي ليسـت أهلاً لها،         واالله الموفق
  :الحضانة - ٤

القيام بتربية الصغير ورعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسـه ونومـه   : هي اصطلاحاً
ل، فأمـا البـالغ   والمعتوه كالطف. وتنظيفه في سن معينة، ممن له حق تربيته وحفظه شرعاً

 .الرشيد فلا حضانة عليه
أحق الناس بالحضانة، سواء كانت متزوجة بأبي الصـغير أو مطلقـة،   : والزوجة الأم

لأنها أشفق وأرفق بالصغير من غيرها، بدليل ما روى عبد االله بن عمرو بـن العـاص، أن   
قَاء، وحِجْـري لـه   يا رسول االله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سِ: امرأة قالت

أنت أحق بـه مـا لـم    { : حِواء، وإن أباه طلّقني، وأراد أن يَنْزِعه مني، فقال رسول االله 
: وحكم أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصـم، وقـال  . )١(}تَنْكحي 

  .)٢(ريحها وشمُّها ولطفها، خيلا له منك
واجبة، لأنه يهِلك بتركه، فيجب حفظه عن إن كفالة الطفل وحضانته : وقال ابن قدامة

  .)٣(الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه، وإنجاؤه من المهالك
والحضانة عمل من الأعمال، فيستحق في مذهب الحنفية خلافاً للمالكية من يقـوم بـه   

أما الزوجة . أجره على الحضانة، سواء كانت الحاضنة أماً أو غيرها، إذا انتهت عدة المطلقة
  .معتدة من طلاق رجعي، أو بائن على الراجح، فلا تستحق أجرة على الحضانةأو ال

وتنتهي مدة الحضانة لدى المالكية ببلوغ المحضون الحلم، إذا كان ذكـراً، وبـالزواج   
  .ودخول الزوج بها إذا كان المحضون أنثى

الأنثى تنتهي الحضانة ببلوغ الغلام سبع سنين وهو الراجح المفتى به، و: وعند الحنفية
ببلوغ الغلام والجاريـة  : وعند الشافعية والحنابلة. ببلوغها إحدى عشرة سنة، على المفتى به

  .)٤(سبع سنين

                                        
 .أخرجه أبو داود )١(
 .أخرجه سعيد بن منصور في سننه )٢(
 .، ط هجر بالقاهرة ٤١٢/  ١١: المغني )٣(
 .وما بعدها ٤١٥: المرجع السابق )٤(


